
الر١١١ـالة  س  
 

  !!؟؟ كفـؤٌ كفـؤٌـوـون هن همـمـ
 

(Arabic - Who is sufficient?) 
 

 !! ؟ ؟ـو كفـؤٌـو كفـؤٌن هن همـمـ: ا اليوم موضوعهديثنَح.. أحبائِى
 

 ومِنالةِرسب ولس الرسنِؤمِول الثانية إلى مى كورنثوس الأصاح الثانِحى نقرأ العددامِن الخَيسشَ عروالس ادس 
شَعرونقر أ العدامِ الخَدمِس نالأص ثِاح الثالِح . 
 

ة ة ححائِائِ ولأولئك ر ولأولئك روتٍوتٍمم لِ لِتتٍٍووة مة مححائِائِ لهؤلاء ر لهؤلاء ركونكونهلِهلِ ي يينينذذى الى ال وفِ وفِونونخلصخلصى الذين يى الذين ي فِ فِ اللهِ اللهِةَةَسيح الذكيسيح الذكية المة المححائِائِ ر راالأننَلأننَ""
ححيلَ لَاةٍاةٍي حياةٍاةٍحي..وم وم ننه ه وههِِ لهذِ لهذِ كفؤٌ كفؤٌوالأم ور؟ور؟ الأم..  ليليسفاة مِفاة مِا كا ك أننَ أننَسننَنَ أنفسِ أنفسِنا أننفتكِ نفتكِا أن رشَ شَر يكأنّ كأنّئاًئاًي هه  مِنا مِا مِايتنَايتنَ كفَ كفَ بلْ بلْاانَنَ أنفسِ أنفسِمِنن١."" االلهِ االلهِن 
 

ن  المذنبيمِن  واحد.ا معهصلبثنين آخرين لي الصليب جاءوا أيضا با خشبة على المسيحيوم علقوا يسوع 
أما. عليهن أخذ يجدفُالمعلقي  ذنِالمالثانىب وعرفَ. فتح قلبه لنور الإيمان فقد أن ال يسوع مصلوب هو الرب. 

الحقّّ أقول الحقّّ أقول "": ه قائلا ووعدطلبته ل الربستجاباو .ه فى مجيئه يذكر يسوع أنمِن فطلب . ليملك ثانيةوأنه سيأتى
  كانإنو . الموت عقاب كلاهما مذنبان كلاهما عاشا حياة تستوجب.."" معى فى الفردوس معى فى الفردوس تكون تكوناليوماليوملك إنّك لك إنّك 

ذنِبنال شيئا  قد الثانىالم مِنينله الأول فهذا لا لم  الرب كفئاًفى ذاته كان الثانى يعنى أن للع ةطي.  
 

 ولكن الحقيقة أنإحساس ذنِبالثانِ الم أما أما "" : بقوله لزميلهمستحق للعقاببأنّه   واعترافهء كفى بأنه غير
 الرسول  يقول بولس. الربمِن وضعه فى مركز الأحقية والكفاءة لما ناله ""اا ما فعلن ما فعلناستحقاقاستحقاق  نحن فبعدل لأننا ننالنحن فبعدل لأننا ننال

 فلو كان المذنب الأول الذى بدأ يجدف ."" االله االلهمِنمِن أنفسنا بل كفايتنا  أنفسنا بل كفايتنا مِنمِن شيئا كأنه  شيئا كأنه  نفتكر نفتكر أنفسنا أن أنفسنا أنمِنمِنة ة ليس أننا كفاليس أننا كفا""
ه بهذه ه  ولكنّ. فى اللحظات الأخيرة لاختلفت قصته تماماًحتى قلبه للإيمان على يسوع حذا حذو الثانى وفتحتفو

 ٢.ثانى بكلماته الحكيمةذى ناله ال الخلاص المِن نفسه فحرم ."" وإيانا وإيانا أنت المسيح فخلص نفسك أنت المسيح فخلص نفسك كنتَ كنتَإنإن"": الكلمات
 

 الحماقة والتجديف أدانت الأول للأسباب الآتيةكلمات إن : 
 . خلاصاً مِن عقاب الصليب الذى كان يستحقه كمذنب بل طلب.... للموت للموت مستحقٌ مستحقٌ بأنه مذنب بأنه مذنب يعترفْ يعترفْلملم: : أولاًأولاً
 .  صخلِ المسيحهو المأنّه  ....أبدى شكوكه فى كون يسوع المصلوبأبدى شكوكه فى كون يسوع المصلوب  ::ثانياًثانياً
   . لهما بالنزول أيضاعطى أمراً ي على الصليب وأنمِن وهو النزول ....!!طولىطولى بدور ب بدور ب يقوم يقوم يسوع أن يسوع أنمِنمِن  طلبطلب: : اًاًثالثثالث

        العقوبة التى فرض للخلاص مِنها عليهما القانونكم أنّه هو المسيحليثبتَ  يسوع بذلكمطالباً. نذنبي .! 
 

حقائق ثلاثَ اكتشفَد فلق.. إلهيا هداها المذنب الثانى الذى فتح قلبه واستقبل نوراًأم ر ثلاث تظهروفى ص : 
  فى ذاته بل هو ءه غير كف أنّفبهذا اعترفَ. فعلنا  لأننا ننال استحقاق ما....أما نحن فبعدلأما نحن فبعدل: :  لرفيقه لرفيقهقالقال: : أولاًأولاً

 ٣.لقد طلب الرحمة .مى ولكنّه طلب ما هو أس.يستحقها مِن عقوبة إعفاءلم يطلب  .     مستحقّ لعقاب الصليب
  فقصة الحياة لها بقية . الصليب لهما ليس هو نهاية المطاف عقاب لقد أدرك أن....!!ولا تخاف االلهولا تخاف االلهأأ: : ل لرفيقهل لرفيقهقاقا  ::ثانياًثانياً

 .دركهأيدرك ذلك أما هو ف م فإن كان رفيقه ل!!أولا تخاف االلهأولا تخاف االله:  لذا حذره.     وهى أن هناك عقاباّ أبدياً ينتظرهما
  الذى  المصلوب هو الرب لقد اعترف أن يسوع.. فى ملكوتك متى جئتَ....اذكرنى يارباذكرنى يارب: : خاطب يسوع قائلاخاطب يسوع قائلا: : ثالثاثالثا

  .! طلب ملكوت االله..هو أسمى مِن الخلاص مِن عقوبة الصلب  لذلك طلب ما..    سيأتى فى ملكوته 
  

 إن نَدِالاعتراف بتجرأى ة الكفاءة هو كفاءة شخصيةا مِنخطايانالخلاصنوال ا ل الحقيقي والتحرير مِن . 
 مِن الذى يصيبنى أبى اعطنى القسم قال أصغرهما لآبيه ياان كان له ابنان إنس مثلا عن وعسي بالرلقد ضرب و

وهناك بذر ماله  بعيداًماله وسافر بن الأصغر  الاجمعو .وبقى الابن الأكبر مع أبيه معيشته  أبوهماالمال فقسم لهما
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بعيش مللخنازير اشتغل راعياًابتدأ يحتاجا سرف ولم ..لاًئقاه ى نفسِ إل وأخيرا رجع :""أقومأقوموأذهب إلى أبى وأقولُ إلى أبى وأقولُ وأذهب   
 فلما .. إلى أبيه ورجع فقام."" أدعى لك ابنا اجعلنى كأحد أجراك أدعى لك ابنا اجعلنى كأحد أجراك أن أن مستحقاً مستحقاً إلى السماء وقدامك ولستُ إلى السماء وقدامك ولستُأخطأتُأخطأتُ: : لهله

وه وابتدأوا  ويذبحنسم الم يقدموا العجلَه أن عبيد وأمروقبله ه على عنق ووقعن عليه وركض تحنّ من بعيدرآه أبوه
يفرحفلقد كان الا .. مشكلة ولكن حدثتْ..ونبنالأكبر فىالحقل فلما جاء وقر ب مِنالبيت س الآتِ صوتَمع ب  طر

  ١.!خلَد ي أنردي  لمو بغضِ بنه الأصغر حين عادعها الأب لا أنها وليمة صنالابن الأكبر ا عرفَ ولم..ورقصاً
 

 خرج أبوه يطلبوقال لأبيه إليه فأجاب  :""ها أنا أخدمك سنين هذه عددها وقط لمها أنا أخدمك سنين هذه عددها وقط لمأتجاوز وصيتك وجدياً وصيتك وجدياً أتجاوز   
لم تعطنى لأفرح مع أصدقائى ولكن لممعيشتك مع الزوانى ذبحتَ معيشتك مع الزوانى ذبحتَا جاء ابنك هذا الذى أكلَا جاء ابنك هذا الذى أكلَلم تعطنى لأفرح مع أصدقائى ولكن لم له العجل المسم نن له العجل المسم"". 

  أخاك هذا كان ميتاًأخاك هذا كان ميتاً   لأن لأن ونسر ونسر نفرح نفرحلى هو لك ولكن كان ينبغى أنلى هو لك ولكن كان ينبغى أن   حين وكل ما حين وكل ما معى كلّ معى كلّ أنتَ أنتَبنىبنى  يايا"" :فقال له
  .  وليمة لأخيه الأصغر الذى عاد إلى أبيه مستغفراً أباه صنع الأكبر لأنبن الاقد غضب .."" فوجد فوجدفعاش وكان ضالاًفعاش وكان ضالاً

 

قد ..  لينالَ كلّ التقدير مِن أبيه بالتكريم وأنه هو الكفؤجديرال إلى نفسه أنه وحده  ينظرالابن الأكبركان  
أم هو الأكبر الذى بقى مع أبيه يخدمه . !؟ مستغفراً الطريق ثم عاد أهو الأصغر الذى ضلّ!ؤ؟ هو الكفنتساءل من

 ن هوم ليس فيهما  الحقيقة أن.ثم امتلأ قلبه غيرة وحقدا على أخيه الأصغر الذى صنع له أبوه وليمة فرحا بعودته؟
  أخطاءقد تكون ..عيوبهما وعالج هِولدي كلّ من صه وحنانه وقلبه الصفوح أكمل نق ولكن الأب بحب..فى ذاته كفؤ

 . الحكم بعدم كفاءته علينا السهلمِن لذلك  جليةالابن الأصغر واضحة
 

 البهجة والفرح وقد  مشاعرظهر به أن ي الابن الأكبر نجد أنه كان يجدر عنبالمثل مل فيما جاءأولكن بالت 
 أبيه وأشواقه لعودة ابنه م آلار يقد أنواجبه كان ..! يغضب ويمتنع عن دخول البيتلا أن .. الأسرةالتأم شملُ
عجل البكفؤ   هو أنه بالخدمة الأطولأخطأ إذ ظنو .. فرحتهاتهأسر  بروح المحبة الأخوية ويشاركالذى ضلّ

 .""لى هو لك  ما حين وكلّ أنت معى فى كلّبنى يا"" :ح الأب الخطأ بخروجه اليه وقوله له صح لقد.!نمسمال
 اًري على نفسه تعي وأخطأ إذ ارتضى! أصدقائه وكفى معحن ليفر المسم لأنه أراد العجلَ أيضاًالابن الأكبر أخطأو

ح  صح ولكن الأب."" المسمن المسمن له العجلَ له العجلَ الذى أكل معيشتك مع الزوانى ذبحتَ الذى أكل معيشتك مع الزوانى ذبحتَابنك هذاابنك هذاا جاء ا جاء ولكن لمولكن لم"" :هقوللأخيه ب
  .ضاً أيوك ابنى هذا هو أخ:أن ىيعنِ الأب كان ."" فوجد فوجد كان ميتا فعاش وكان ضالاً كان ميتا فعاش وكان ضالاً هذا هذاأخاكأخاك  لأنلأن"" :الخطأ بقوله له

 

 رة إنرة تكان  ماإلا وا روابط تربطها لهالأسوالأب الحكيم لا..أس  بما يربط الواحد  بخلل يلحقُيسمح 
  بكلّ الآب السماوى الذى يفرحمِنليس أننا كفاة مِن أنفسنا أن نفتكر شيئا بل كفايتنا .. سرة أعضاء الأمِنبالآخر 

 .. فيكمل الفرح وتتحقق السعادة..ع شملَ الأسرة تحت ظله وفى رعايته ويجم..ها ليكمل نقص..ليه راجعة إنفس
الاصحاح الخامس عشر مِإن إ نإلى هذا الفرح مكررا كلمة الفرح ومرادفاتها سبع مراتنجيل لوقا يشير .   

 

؟ أهى ليكون مبشِّراً بالأخبار السارة المؤهلات التى تجعل المؤمن كفئاً  ما:وأخيرا نطرح السؤال 
 الأصحاح الثامن هذه  الرسلأعمالسفر ب نقرأ .؟يصلح المؤمن لتلك المسئوليةمتخصصة ال اتدراسالومواهب الب

 فى نواحى اليهودية  فى نواحى اليهودية  عظيم على الكنيسة فى أورشليم فتشتت الجميع عظيم على الكنيسة فى أورشليم فتشتت الجميعوحدث فى ذلك اليوم اضطهادوحدث فى ذلك اليوم اضطهاد"": الأقوال
 كانت الذين تشتتوا وجالوا مبشرين وواضح أن.. ""رين بالكلمةرين بالكلمة فالذين تشتتوا جالوا مبشِّ فالذين تشتتوا جالوا مبشِّ..عدا الرسلعدا الرسل  والسامرة ماوالسامرة ما

هم مواهبلأننا رائحة لأننا رائحة "" : كورنثوسمؤمنى لالرسول بولسويقول .. فجالوا مبشرين بالكلمة  الروح القدسهى مواهب
  .. لهؤلاء رائحة موت لموت ولأولئك رائحة حياة لحياة لهؤلاء رائحة موت لموت ولأولئك رائحة حياة لحياة..المسيح الذكية الله فى الذين يخلصون وفى الذين يهلكونالمسيح الذكية الله فى الذين يخلصون وفى الذين يهلكون

 ٢."" أنفسنا بل كفايتنا من االله أنفسنا بل كفايتنا من االلهمِنمِن ليس أننا كفاة من أنفسنا أن نفتكر شيئا كأنه  ليس أننا كفاة من أنفسنا أن نفتكر شيئا كأنه ..هذه الأمور؟هذه الأمور؟ومن هو كفؤ لومن هو كفؤ ل
 

 وحاجتى إلى عون أعترف بضعفى وعدم كفايتى.. أبانا السماوى : تلك الصلاةتشترك معى فى أخى ليتك 
دنى بقوتك. تهبنى حكمتككى أسألك .. لدنكمِنتؤي أفعلَ لأننى بدونك لا أست. وأن شيئاًطيع أن ..صلاتى فى  أرفع 

 .من يقبلْ إلى لا أخْرجه خَارجاً: من وعدتُ بقولِك يا  لأنك تستجيب لىشكركأ و فادى ومخلصىربى يسوعاسم 
 

 :إن أردتَ سماع تلك الرسالةِ أو غيرها ستجد ذلِك فِى.. أخِى القارئ العزيز
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 ٣٢ - ١١: ١٥ إنجيل لوقا ١
  ٤ - ١: ٨ سفر أعمال الرسل ٢
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